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  :المقدمة
من يهده االله فلا مضل له      [، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،       ]إن الحمد الله نحمده ونستعينه    [

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأن محمـداً عبـده                       
   . )١( لا تَموتُن إِلَّا وأَنْتُم مسلِمون يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ و، ]ورسوله

                 ـامثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي
بِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسالاً كَثِيراً وقِيباًرِجر كُملَيع كَان اللَّه إِن امحالْأَر) ٢(.   

            ًدِيدالاً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَّذِينها أَيي   *      لَكُـم غْفِـريو ـالَكُممأَع لَكُم لِحصي
  :)٤(]))أما بعد [ )٣(عظِيماًذُنُوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 

  .سيرهم على منهج النبوة واقتفاء أثرها: فإن من أشرف ما يشرف الخلق به
مـن أبـرز خـصائص      : والدعوة إلى االله تعالى والبلاغ والنذارة والبشارة على بصيرة        

وداعِيـاً  * اً ومبشِّراً ونَذِيراً    يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهِد       :، يقول تعالى  رسالة نبينا محمد    
 ويقول رسول االله    ،إِن علَيك إِلَّا الْبلاغُ     : ويقول جل ذكره   )٥( إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً      

 )) : بلغوا عني ولو آية (()٦( ويقول ، )) : وقال الزهري .)٧()) إنما أنا مبلغ واالله يهدي :
   .)٨())  البلاغ وعلينا التسليم  الرسالة وعلى رسول االله من االله(( 

                                         
 .١٠٢سورة آل عمران، الآية ) ١(
 .١سورة النساء، الآية ) ٢(
 . ٧١، ٧٠سورة الأحزاب، الآيتان ) ٣(
؛ ومسند ٢/٢٣٨، وسنن أبي داود ٦/٨٩، وسنن النسائي ٣/٤١٣سنن الترمذي : نظر في، وما كان من زيادة فت  ٢/٥٩٣هذه خطبة الحاجة وما بين المعقوفين من صحيح الإمام مسلم           ) ٤(

 .٢/١٩٩، والمستدرك على الصحيحين ٢/١٩١، وسنن الدارمي ١/٦٠٩؛ وسنن ابن ماجة ١/٣٩٢أحمد 
  . ٤٦، ٤٥سورة الأحزاب، الآيتان ) ٥(
  .١/١٤٥سنن الدارمي : ؛ وينظر٤/٢٢٩٨سلم صحيح م: ، ولمسلم قريب منه في المعنى؛ ينظر٣/١٢٧٥صحيح البخاري ) ٦(
رواه الطبراني بإسـنادين  : ( ٨/٢٦٣قال علي بن أبي بكر الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد . للإمام البخاري، والحديث مروي عن معاوية بن أبي سفيان        ٧/١٠التاريخ الكبير   : ينظر) ٧(

  .٤/١٠١مسند أحمد : ؛ وينظر)أحدهما حسن 
  . ٦/٢٧٣٨صحيح البخاري ) ٨(

 
 

 
  الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية

   الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-دة والدعوة كلية العقي
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  )١٢٩٦(

مـشروعية الـدعوة    "ولما تقدم عقدت العزم على بحث موضوع الدعوة تحت إطار ومـسمى             
  " .وأهميتها في حياة الأمة 

  :وجاءت خطة البحث كما يلي 
  :العنوان : أولا

  .مشروعية الدعوة إلى االله تعالى، وأهميتها في حياة الأمة
  :يتكون من المباحث التاليةو

  .معنى الدعوة لغة وشرعاً: المبحث الأول
  .حكم الدعوة : المبحث الثاني
  .أسس الدعوة: المبحث الثالث
  .فضل الدعوة: المبحث الرابع

  .أهمية الدعوة في حياة الأمة: المبحث الخامس
  .الخاتمة وفيها نتائج البحث وخلاصته وتوصياته 

  .، وفهرس الموضوعات فهرس المصادر والمراجع 
  :وقد اتبعت المنهج البحثي التالي

 منهج البحث وحدوده: ثانياً
يقتصر البحث على بيان مشروعية الدعوة وحكمها وأهميتهـا مـن القـرآن الكـريم والـسنة             

وقد جمعت فيه بين المنهجـين الاسـتقرائي        . وشروحها وكتب اللغة وغيرها مما يكمل البحث      
 : خلالوالتحليلي، ويتضح ذلك من

 .ضبط الآيات بالشكل، وتمييزها وعزوها إلى سورها مع الترقيم . ١
المكتبـة الألفيـة للـسنة    "عزو الأحاديث والآثار باختصار من مصادرها باستخدام برنامج    . ٢

، مع بيان الكتب المعتمدة من برامج الحاسوب، وتمييز الأحاديـث بخـط موحـد،               "النبوية
 .والإشارة لرقم الصفحة عند التكرار

 .حالة المختصرة لجميع المراجع، مع الاكتفاء بفهرس المراجع للتفصيلالإ . ٣
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  :معنى الدعوة لغة، وشرعاً: المبحث الأول
  :الدعوة في اللغة: المطلب الأول

يجد تعدد دلالاتها، إلا أنها تدور فـي مجملهـا          " دعا  " إن الناظر في معاجم اللغة لمادة       
  .حول الطلب، والسؤال، والنداء، والرغبة

، والـدعوة اسـم   )١(، والدعوة والدعاء بمعنى الرغبة)دعا : ( مصدر من الفعل : فالدعوة
 ثُم إِذَا دعاكُم دعوةً مِـن الأَرضِ إِذَا         : ، كقول الحق تبارك وتعالى    )٢(للمرة الواحدة من الدعاء   

   ونأَنتُم تَخرج )نبـوي الـشريف    ، ومن استعمال الدعاء في القرآن الكريم، وفي الحديث ال         )٣
  :بمعنى الرغبة ما يلي

 وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنَّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ  الـداعِ   : في القرآن الكريم قوله تعالى    
ونرشُدم يلَّهليؤمِنُوا بِي لَعوا لِي وتَجِيبسانِ فَليعإِذَا د )وقوله تعالى)٤ ، :    جنالـس بقَـالَ ر 

   .)٥( …أَحب إِلِي مما يدعونَنِي إِلَيهِ 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي         : (( وفي الحديث النبوي الشريف   

فأمكنني االله منه فأخذته، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليـه                
رددتـه  نبغـي لأحـد مـن بعـدي ف     كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكـاً لا ي           

 قَـالَ رب :      على لسان نبيه سليمان      قوله  :  بتلك الدعوة  ، ويعني رسول  )٦())خاسئاً
ابهعدِي إِنَّك أَنتَ الودٍ مِن بلكاَ لاَ ينبِغَي لأَحب لِي مهاغفِر لِي و) ٧(.  

دعـوة أبـي    :  ذلك   وسأنبئكم بأول  : ((  قوله   – أيضاً   –ومن استعمالها في الحديث     
 وفي لفظ   )٨()) إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين ترين             

   .)٩())  رأت حين وضعته نوراً أضات منه قصور الشام أن أم رسول االله : (( زاد فيه
 ـ  هِم رسولاً مِ   ربنا وابعث فِي   : فدعوة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى       يهِم نهم يتلُو علَ

 كِيمالح زِيزَـك أَنتَ الع   .)١٠(آيـــاتَكِ ويعملِّهم الكِتَاب والحِكمةَ ويـزكِّيهِم إِنّـ

                                         
  . ١٤/٢٧٥لسان العرب : ينظر) ١(
 ". دعا : " ، مادة١٤/٢٥٨لسان العرب : ؛ وينظر" دعا : " ، مادة٢٠٥مختار الصحاح، ص : ينظر) ٢(
 . ٢٥سورة الروم، الآية ) ٣(
 . ١٨٦سورة البقرة، الآية ) ٤(
 . ٣٣سورة يوسف، الآية ) ٥(
 . ، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية ١/٣٨٤حيح مسلم ص: ؛ وينظر٣/١٢٦٠متفق عليه، واللفظ للبخاري ) ٦(
 . ٣٥سورة ص، الآية ) ٧(
 . ١٧٢٤٩، حديث رقم ٤/١٢٧مسند أحمد بن حنبل ) ٨(
 . ١٧٧٤٨، حديث رقم ٤/١٨٤، ١٧٢٥٠، رقم الحديث ٤/١٢٧المصدر السابق ) ٩(
 . ١٢٩سورة البقرة، الآية ) ١٠(
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  )١٢٩٨(

ومبشِّراً بِرسولٍ يأتِي مِن بعـدِي اسـمه …         : ه تعالى ــ في قول  وبشارة عيسى   
 دأَحم…) ١(.  

  :عنى الدعوةوخلاصة ما جاء في كتب اللغة عن م
إذا دعي أحـدكم     : (( الدعوة إلى الطعام أو الوليمة كما في حديث النبي           :الدعوة بالفتح . ١

من دعي فليجب فـإن     : ((  ، وفي رواية   )٢()) إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك          
و أَقْسطُ عِنـد     ادعوهم لآبائهِم ه   : مثل قوله تعالى  ،  النسب و  .)٣()) شاء طعم، وإن شاء ترك      

تألبوا، وتجمعوا، ودعـا بعـضهم      : وتداعى القوم ((،  )٥ (الدعاء إلى الدين أو المذهب     و .)٤ (االلهِ
: ، وفي رواية بلفـظ )٦()) يوشك أن تداعى عليكم الأمم    : (( بعضاً حتى يجتمعوا، ومنه الحديث    

  .)٧())…يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها((
الدعوة : وجاء في المثلث قوله عن قطرب في       .تعني الدعوة في دار الحرب     :الدعوة بالضم . ٢
والـذي حكـاه    . لا أحفظ ذلك عن غيره    : (( ، وقال )) أنها الدعوة إلى الطعام     : (( - بالضم   –

   .)٨( )) - بالفتح-اللغويون دعوةٌ
  .)٩( تعني ادعاء النسب: الدعوة بالكسر. ٣

  :والدعاة لغة
النبـي  . هو الذي يدعو الناس إلى شيء، سواء كان ذلك إلى هدى أو ضـلالة  :عيالدا

 يا أَيها النَّبِي إِنَّا : ومن ذلك قول الحق جل شأنه "داعي االله"صلى االله عليه وسلم وصف بأنه 
 ، ومن دعاء النبـي  )١٠ ( منِيراَ أَرسلنَاك شَاهِداً ومبشِّراَ ونَذِيراً وداعِياَ إِلَى االلهِ بِإِذنِهِ وسِراجاَ  

:  حكاية عن الجن حين استمعوا القرآن فولوا إلى قومهم منـذرين  أمته إلى التوحيد قول االله      
           ٍـذابٍ ألـيمجِركُم مِـن عيمِن ذُنُوبِكُم و غفِر لَكَمآمِنُوا به يااللهِ و اعِيوا دنَا أَجِيبا قَومي ) ١١( ،

                                         
 . ٦سورة الصف، الآية ) ١(
ــام) ٢( ــحيح الإم ــسلم ص ــر٢٢/١٠٥٤ م ــد : ؛ وينظ ــام أحم ــسند الإم ــم ٣/٣٩٢م ــديث رق ــر١٥٣٠٤، ح ــة : ؛ وينظ ــن ماج ــنن اب ــر١/٥٥٧س ــي : ، وينظ ــنن أب                                          س

 . ٣/٣٤١داود 
 . ٣/٣٤١سنن أبي داود ) ٣(
 . ٥سورة الأحزاب، الآية ) ٤(
 " . دعا : " ، مادة ١/٢٨٦المعجم الوسيط ) ٥(
 . ٥/٢٧٨والحديث رواه أحمد في مسنده . مصدر سابق" دعا " ، مادة ١٤/٢٦٢لسان العرب لابن منظور : ينظر) ٦(
 . ٤/١١١سنن أبي داود ) ٧(
 " . ٨: " ، المادة٢/١٤المثلث لابن السيد البطليوسي ) ٨(
؛ ومعجـم  " ٨: "، المادة١٤، ٢/١٣، والمثلث لابن السيد البطليوسي     ٢٠٥ص  :  للرازي ؛ ومختار الصحاح  " دعا  : " ، مادة ٢٦١،  ١٤/٢٦٠لسان العرب لابن منظر     : ينظر في ذلك  ) ٩(

/ د ع ي : " ، مـادة   ٢/٤٢٠؛ ومعجم متن اللغة لأحمد رضـا  " دعا "  ، مادة ١/٢٨٦؛ والمعجم الوسيط " الدال والعين وما يثلثهما  : "  ، باب  ٢٨٠،  ٢/٢٧٩مقاييس اللغة لابن فارس     
 . "الدعوة

 . ٤٦، ٤٥لأحزاب، الآيتان سورة ا) ١٠(
 . ٣١سورة الأحقاف، الآية ) ١١(
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 )١٢٩٩(

 جمـع  –ومثله كل داع دونه مدعو إلى هدى، أو إلى ضلال     (( ،   )١()) لكوالمؤذن داعي االله كذ   
  .)٢()) دعاة

  :معنى الدعوة شرعاً: المطلب الثاني
  :توطئة

تناول القرآن الكريم الدعوة بكل أبعادها، من غايات وأولويات ووسائل ومراحل، وأكد على أن 
وقد أوجز بعض المعاصرين . رائعالأنبياء دعوا أقوامهم إلى الإيمان باالله، رغم اختلاف الش
الدعوة إلى الإيمان باالله والآخرة، : القواعد المشتركة بين رسالات االله في ثمانية أمور، أبرزها

تهذيب النفس، العبادة الصحيحة، الثواب والعقاب، المسؤولية الشخصية، إقامة العدل، ومحاربة 
 )٣( .الفساد

. تلخص في توحيد االله والإيمان بالأركان الأخرىومن خلال هذه المبادئ، يظهر أن الدعوة ت
بينما اختلف . لم يصغ تعريف محدد للدعوة عند المتقدمين، إذ كانت جزءا من حياتهم اليومية

، فمنهم من قيدها بالحد الاصطلاحي، ومنهم من حررها )٤(المعاصرون في تعريف الدعوة
 .)٥(لتشمل أهدافها وغاياتها

هي الدعوة إلى الإيمان به، وبمـا       : " الدعوة إلى االله بأنها    -االلهرحمه  –يعرف ابن تيمية    
جاءت به رسله؛ بتصديقهم فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتـضمن الـدعوة إلـى       
الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والدعوة إلـى الإيمـان              

لبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلـى          باالله، وملائكته وكتبه، ورسله، وا    
  .)٦()) أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 
ديـن االله   :  ، وعرف الدين بأنّـه     )٧()) بأنها الدعوة إلى الدين     : (( ويعرف الدعوة أيضاً  

  .)٨(الذي بعث به رسله، وهو ما يجب على المرء التصديق به، والعمل به
تشمل الدعوة إلى مراتبه الثلاث، الإسلام وأركانـه، والإيمـان   : دين عندهوالدعوة إلى ال  

وأركانه، والإحسان؛ لدخولها في معنى الدين من حديث جبريل عليه السلام، الذي قـال عنـه                
  .)٩()) هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم  : (( النبي 

                                         
 ). دعا ( مادة . ١٤/٢٥٩: لسان العرب لابن منظور) ١(
 ". الداعي / د ع ي : " ، مادة ٢/٤٢٠معجم متن اللغة ) ٢(
 .  ، ملخصاً- رحمه االله –جمعة الخولي .  د-٤٦ – ١/٤١تاريخ الدعوة : ينظر) ٣(
 . ٣١لمملكة العربية السعودية، ص الأنشطة الدعوية في ا) ٤(
 . ١٤ ، ١٣مدخل إلى علم الدعوة، ص ) ٥(
 . ١٥٨، ١٥/١٥٧مجموع الفتاوى ) ٦(
 . ١٥/١٥٨المرجع السابق ) ٧(
 .١٣؛ وينظر مدخل إلى علم الدعوة ص ٨٣ ص – أو وظيفة الحكومة الإسلامية –الحسبة في الإسلام ) ٨(
 .، بألفاظ مختلفة١/٣٩، واللفظ له، ورواه مسلم ١/٢٧رواه البخاري : والحديث متفق عليه. ع سابق مرج– بتصرف -١٥/١٥٨مجموع الفتاوى ) ٩(
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  )١٣٠٠(

الأمر بكـل   : ذي يدخل فيه   تتضمن الأمر ال   – رحمه االله    –كما أن الدعوة عند ابن تيمية       
  .)١(النهي عن كل منكر: معروف، والنهي الذي يدخل فيه

  : ما يلي- رحمه االله تعالى–وخلاصة ما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
 .لم يلتزم بالتعريف الاصطلاحي للدعوة، انسجاما مع طبيعتها وسعة معناها )١(
 .الاصطلاحيةجاءت عبارته سهلة، بعيدة عن تعقيد التعاريف   )٢(
جمع في تعريفه بين الدعوة والحسبة، فلم يفرق بينهما، وهو الصواب خلافًا لمن   )٣(

جعل الحسبة أشمل والدعوة جزءا منها، بناء على أن الحسبة وظيفة تنفيذية حكومية 
تشمل الأمن والأموال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولاها موظفون 

  .)٢ (ئمة على الإقناع والترغيب بلا إلزاممختصون، بينما الدعوة قا
إن هذه الوظائف، وإن خصص لها من يتولاها، فهي ضمن نطاق الدعوة إلى االله : أقول

فالداعية غير الملزم بالواجب . عز وجل، بشرط النية الصالحة واحتساب الثواب عند االله
  .محتسب تطوعاً، بينما الاحتساب في حق المولى أوجب

فالدعوة تشمل . يتضح لمن يتدبر دلالات الوحي وتعريف الدعوة والحسبةهذا المفهوم 
الأوامر والنواهي الشرعية التي تحفظ للناس دينهم ودنياهم، وعلى رأسها الأمر بالمعروف 

أما . والنهي عن المنكر، وأعرف معروف هو الإسلام، وأكبر منكر هو ما كان ضد الإسلام
أمر بالمعروف : (( أو فعل المنكر، كما عرفها الماورديالحسبة فمقيدة بظهور ترك المعروف

أمر : ((، كما عرفها أبو يعلي الفراء)٣( ))هي عن المنكر إذا أظهر فعلهإذا ظهر تركه، ون
وهذه القيود ليست شرطاً في . )٤( ))نهي عن المنكر إذا ظهر فعلهبالمعروف إذا ظهر تركه و

  . واالله تعالى أعلم.الدعوة، مما يدل على شمول الدعوة للحسبة
، أن - رحمـه االله  –وبناء على ما تقدم، يكون الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية        

  .الدعوة أعم من الحسبة
  :ومن أبرز تعاريف المعاصرين للدعوة ما يلي 

وهـو تعريـف   .)٥(  جل وعلا حسب الطاقة والإمكـان القيام بتبليغ دين االله: الدعوة هي  - ١
 .مراعٍ لقاعدة الاستطاعةشامل لمجمل الدين، 

                                         
 . ١٥/١٦٥مجموع الفتاوى : ينظر) ١(
هـ جامعة الإمام محمد بن ١٤٠٨ -١٤٠٧ بحث مكمل لنيل درجة الماجستير للعام – محمد بن عبد الرحمن بن حماد العمر – ٧٤ ، ٧٢مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته بالدعوة، ص ) ٢(

 . - قسم الإعلام -سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام
 . ٢٤٠الأحكام السلطانية للماوردي ص ) ٣(
 . ٢٨٤الأحكام السلطانية لأبي يعلي، ص ) ٤(
 .بتصرف . ١٧ -٤ ص – الشيخ عبد العزيز بن باز -الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة) ٥(
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 )١٣٠١(

 الدعوة إلى توحيد االله في ربوبيته وألوهيته وأسـمائه وصـفاته، وعبادتـه       :الدعوة هي  - ٢
وحده، والإيمان بأسمائه وصفاته كما وردت، واتباع الصراط المستقيم، والـدعوة إلـى             
مكارم الأخلاق والعدل وحفظ الحقوق، وقد اقترب هذا التعريف من منهج ابن تيمية من              

 .)١(ث الشمول، إذ جمع التعريف، والمضامين، والأهدافحي
قيام العلماء والمستنيرين بتعلـيم العامـة أمـور ديـنهم ودنيـاهم بقـدر               : الدعوة هي  - ٣

الاستطاعة، وهو تعريف احتوى على كثير من معاني الدعوة، لكنه اقتصر على دعـوة              
 يـشمل حـالات     المسلمين فقط، دون التنصيص على دعوة غير المسلمين، كما أنه لـم           

 .)٢(تقصير الخاصة
حث الناس على الخير والهدى، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر؛            : الدعوة هي  - ٤

وهو تعريف حسن جمع بـين الـدعوة والحـسبة،           .)٣(ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل     
 .وأركان الدعوة، وأهدافها

يحتاج إليها النـاس؛     كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي         )٤(برنامج: الدعوة هي  - ٥
 .)٥(ليبصروا الغاية من محياهم؛ وليستكشفوا معالم الطريـق التـي تجمعهـم راشـدين        

ويؤخذ عليه إغفاله أهم أركان الدعوة، كالداعي، ومادة الدعوة نفـسها، ممـا أضـعف               
 .وضوحه وعموميته

، ومـن  أي من الكفر إلى الإيمـان ، )٦()) نقل أمة من محيط إلى محيط   (( :الدعوة هي  - ٦
  .الجهل إلى العلم، ومن الفساد إلى الصلاح

  :التعريف المختار للدعوة
بعد استعراض التعاريف السابقة يظهر بأن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية للدعوة، هـو              

الإسلام، والإيمـان، والإحـسان،     : أرجحها؛ لاستيفائه معاني الدعوة إلى الدين بمراتبه الثلاث       
ولسهولة تركيبه، وجودة سبكه، واتسامه بالوضوح، ووفائه بـالمراد،         وبيان منهجها ووسيلتها؛    

 .واالله تعالى أعلم

                                         
 . هـ١٤٠٧، ١ ، ط٨-٧ ص – الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين –إلى االله رسالة في الدعوة ) ١(
 . ٨أبو بكر ذكرى، ص –الدعوة إلى الإسلام ) ٢(
 . ١٧ ص – للشيخ علي محفوظ –هداية المرشدين إلى طريق الوعظ والخطابة ) ٣(
: الجمع( ، وبيان، ولائحة - بضم الباء–برنامج : ، ومن معانيهاPROGRAM لكلمة الإنجليزيةليست عربية، وقد تكون معربة من ا: لمعنى التعريف المذكور) برنامج : ( لفظ كلمة) ٤(

  ) .برامج 
  .Profligate مادة ٦٠٣ عربي ص –قاموس إلياس العصري إنجليزي : ينظر

والخطة المرسومة لعمل ما، كبرامج الدرس والإذاعة وتجمع على برامج ( : (واتفق المعجم الوجيز، الصادر عن مجمع اللغة العربية المصري، مع القاموس المحيط في معناها، وزاد عليه
  )).المنهج الذي يستنه المرء ليجري عليه في عمله:(( أن هذا اللفظ يستعمل في اصطلاح العصر بمعنى: وهنا تتمشى مع سياق التعريف؛ وفي معجم متن اللغة للعلامة أحمد رضا)). 
 . أحمد رضا–) ن . ر. ب(، ١/٢٨٤معجم متن اللغة : ؛ وينظر)البرنوف : ( ضمن مادة). البرنامج ( ، مادة ٤٧المعجم الوجيز، ص: ينظر

 . ١٧، ص - دراسات في الدعوة والدعاة–مع االله ) ٥(
 . ٣٥تذكرة الدعاة، ص) ٦(
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  )١٣٠٢(

  حكم الدعوة: المبحث الثاني
أجمعت الأمة من السلف والخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد             

  .)١(دلّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، خلافاً للرافضة
 :قوله تبارك وتعالى، والدليل )٢( عقلياً كما زعمت المعتزلةوهذا الواجب شرعي وليس

                 ـمأُولَئِـك هنكَـرِ وـنِ المع وننهيوفِ وربِالمع ونرأميإِلَى الخَيرِ و وندعةٌ يلَكُن مِنكُم أُمو
  ونفلِحالم) وقوله   )٣ ، :         ٍةـصِيرلَى بو إِلَى االلهِ عبِيلِي أَدعذِهِ سنَـي        قُل هعـن اتبمأَنَـاْ و 

       شرِكِينالم ا أَنَا مِنمااللهِ و انبحسو) ٤(  وقوله تعالى ، : …         ـآَبإِليـهِ مـو وإِلَيهِ أَدع) ٥( .
 فَلَولاَ كَان مِن القُرونِ مِن قَبلِكُم أُلوا بقِيةِ ينهـون عـنِ الفَـسادِ فِـي                 : وقوله سبحانه وتعالى  

  .)٦ ( قَلِيلاً مِمن أنجينَا مِنهم واتَّبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ وكَانُوا مجرِمِين الأَرضِ إِلاَّ
من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لـم             :(( ومن السنة قوله    

 بمعنى الإنكار؛ لأن القلـب  :، ونسبة التغيير للقلب هنا )٧ ())يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان    
لأنه أمـر كـائن فـي       (( الاستطاعة؛: لا يغير، وإنما ينكر، كما أنه لا يشترط في إنكار القلب          

  .)٨ ())القلب، لا يظهر في الخارج، ولا يحصل به تأثير
وقد نقل إجماع الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واحد مـن               

، وابـن   )١١(، وابـن حـزم    )١٠( وشيخ الإسلام ابن تيميـة     )٩(ر الجصاص أبو بك : العلماء، ومنهم 
، وغيرهم مــن    )١٥(، والإمـام محمد عبد الوهاب    )١٤(، والقرطبي )١٣(، والإمام النووي  )١٢(كثير

  .-رحمهم االله جميعاً-علماء المسلمين وأئمتهم 

                                         
   . ٢/٢٢النووي على مسلم : ينظر) ١(
  . المصدر نفسه ) ٢(
  . ١٠٤سورة آل عمران، الآية ) ٣(
  . ١٠٨سف، الآية سورة يو) ٤(
  .٣٦سورة الرعد، الآية ) ٥(
  .١١٦سورة هود ، الآية ) ٦(
  . رواه مسلم، وأصحاب السن عدا الدارمي ومالك ) ٧(

ه؛ ينظر سنن الترمذي ، وللترمذي نحو١/٤٠٦سنن ابن ماجة : ؛ ولابن ماجة مثله؛ ينظر١/٢٩٦سنن أبي داود : ، ورواه داود في سننه بلفظ نحوه؛ ينظر١/٦٩صحيح الإمام مسلم : ينظر
  .٣/٢٠ ؛ وينظر مسند أحمد ٨/١١١سنن النسائي :  وللنسائي وأحمد مثله؛ ينظر٤/٤٦٩
  . ، تحقيق محمود إبراهيم زايد وهذا النص له ٤/٥٨٧السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني ) ٨(
  .  للجصاص٢/٥٩٢أحكام القرآن : ينظر) ٩(
  . كلاهما لابن تيمية–الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ؛ وينظر١٦٧ ، ١٥/١٦٥ى مجموع الفتاو: ينظر) ١٠(
   . - وهو كتاب في العقائد – ٥/١٩الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ) ١١(
  . هـ، طار الريان للتراث ، نشر دار الحديث، القاهرة١٤٠٨، ١، ط١/٣٦٨ابن كثير : ينظر) ١٢(
  .٢/٢٢ مسلم النووي على: ينظر) ١٣(

السيل )). وهو مجمع على وجوبهما إجماعاً من سابق هذه الأمة ولاحقها، لا يعلم في ذلك خلاف: ((وقد نقل الإجماع محمود إبراهيم زايد، بقوله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر           
  .٤/٥٨٦الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 

  ) .القرطبي تفسير  ( ٤/١٠٦الجامع لأحكام القرآن ) ١٤(
  . هـ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع١٤١٩، ١، ط١٥٩المملكة العربية السعودية في الموسوعة العربية العالمية، ص : ينظر) ١٥(
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 )١٣٠٣(

هي أكد االله تعالى فرض الأمر بالمعروف والن      :(( - رحمه االله    -قال أبو بكر الجصاص     
في أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهـاء   عن المنكر في مواضع من كتابه، وبينه رسوله 

  .)١ ())الأمصار على وجوبه
 والمؤمِنُـون   : وقال تعالى   …  :(( - رحمه االله تعالى     –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

      ينهوفِ وربِالمع ونريأم بعض اءأَولِي همعضالمؤمناتُ بلاةَ        والـص ـونقِيمينكَـرِ ونِ المع ون
    ولَهسرااللهَ و ونطِيعيكَاةَ والز ؤتَونيو…) واجب على مجموع الأمة     : ، وهذا الواجب  )٢…(( ،

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى االله؛ ولهذا كان إجمـاعهم حجـة              … :(( إلى أن قال    
  .)٣ ())قاطعة، فأمته لا تجتمع على ضلالة

اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بـالمعروف  :(( - رحمه االله تعالى –وقال ابن حزم  
 ولَتكُن مِنكُم أُمـةٌ يـدعون إلـى    : والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها لقول االله تعالى  

  .)٤ ())الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
 ولَتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعون إلـى       :  تفسير قوله تعالى      عند – رحمه االله    –وقال ابن كثير    

أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن،         : والمقصود من هذه الآية   :((  قال …الخير  
   .)٥ ())…وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه 

 بالمعروف والنهي   وقد تطابق على وجوب الأمر    :(( - رحمه االله    –وقال الإمام النووي    
  .)٦ ())عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة

أن : أجمع المسلمون فيما ذكر ابـن عبـد البـر         (( – رحمه االله    –وقال الإمام القرطبي    
  .)٧ ())المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه
والأمر بالمعروف والنهـي عـن      :(( - رحمه االله    –وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب       

  .)٨ ())المنكر فرض على من قدر عليه من جميع الرعية وهو في حق الإمام أعظم
واستعرض فضيلة الشيخ العثيمين بعض الآيات، والأحاديث الآمرة بالـدعوة، والحاثـة            

   .)٩(عليها، ثم بين أنها دالة على وجوب الدعوة إلى االله عز وجل

                                         
   ٥٩٢، ٢/٣٥أحكام القرآن ) ١(
  .٧١سورة التوبة، الآية ) ٢(
   ١٦٦ ، ١٥/١٦٥مجموع الفتاوى ) ٣(
  . ١٩الفصل في الملل والأهواء والنحل ) ٤(
  . ١/٣٨٦ – للإمام الحافظ ابن كثير–تفسير القرآن العظيم ) ٥(
  . ٢/٢٢النووي على مسلم ) ٦(
  ). تفسير القرطبي  ( ٤/٤٨الجامع لأحكام القرآن ) ٧(
  . هـ١٤١٩، ١، ط١٥٩المملكة العربية السعودية في الموسوعة العربية العالمية ، ص : ينظر) ٨(
  . ١٠ ص – بقلم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رسالة في الدعوة إلى االله ) ٩(
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  )١٣٠٤(

  :ذهبين كما يليوللعلماء بعد هذا الإجماع أراء يمكن تلخيصها على م
فرض كفائي، إذا قام به البعض :  أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:المذهب الأول) ١(

  .سقط الإثم عن الباقين
ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر   : (( - رحمه االله تعالى     –قال الإمام النووي    

أثم كل مـن    : ذا تركه الجميع  سقط الحرج عن الباقين، وإ    : فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس      
تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا                      

  .)١ ())يتمكن من إزالته إلا هو
 في معـرض كلامـه عـن الأمـر          – رحمه االله تعالى     –وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      

 واجبان على كل فرد مـن أفـراد المـسلمين،       وقد تبين أنهما  :(( بالمعروف والنهي عن المنكر   
  .)٢())وجوب فرض الكفاية، لا وجوب فرض الأعيان، كالصلوات الخمس، بل كوجوب الجهاد

  :ومن أبرز أدلتهم ما يلي
  ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ          : قول االله تعالى   - ١

   ونفْلِحالْم مه أُولَئِكنْكَرِ والْم في الآية تبعيضيه، فمتـى قـام   ) من(فكلمة : ، وعلى هذا
  .سقط الإثم عن الباقين: بهذا الأمر مجموعة من أفراد الأمة

، والفخـر   )٦(، والجـصاص  )٥(، وابن العربـي   )٤(، وابن كثير  )٣(وبهذا قال كل من القرطبي    
  .)٨(ء، وغيرهم من العلما)٧(الرازي

 وما كَان الْمؤْمِنُون لِينْفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ مِـنْهم              : قوله تعالى  كما دلّ  - ٢
ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونْذِرلِيينِ ووا فِي الدتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي) ٩(.  

 ـ     على فرضية الت   النكرة، مما يدل على أن     " طائفة"فقه والإنذار على الكفاية، حيث عبر ب
البعض يكفي للقيام بهذا الواجب، وأن تحديد عدد الطائفة موكول إلـى ولـي الأمـر بحـسب               

  .)١٢( والتفقه)١١( في الجهاد)١٠(يةأن هذه الآية تشمل فرضية كفا ابن كثيرويرى . المصلحة

                                         
  . ٢/٢٣النووي على مسلم ) ١(
  . ١٥/١٦٧مجموع الفتاوى ) ٢(
  . ط المكتبة الألفية للسنة النبوية) تفسير القرطبي ( ، ٤/١٦٥الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٣(
  . ١/٣٦٨تفسير ابن كثير : ينظر) ٤(
  . ١/٢٩٢كر بن العربي أحكام القرآن لأبي ب: ينظر) ٥(
  . ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ٢/٣٥أحكام القرآن : ينظر) ٦(
  . ٤/١٨٢التفسير الكبير : ينظر) ٧(
  . ٢٨/١٢٥مجموع فتاوى ابن تيمية : ؛ وينظر١٢٨، ١٢٢مختصر منهاج القاصدين، ص : ينظر) ٨(
  . ١٢٢سورة التوبة، الآية ) ٩(
  . ، لابن عاشور١١/٦١ والتنوير تفسير التحرير) ١٠(
  . ٣٨٣، ٢/٣٨٢تفسير ابن كثير : ينظر) ١١(
  . ٤/١١٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم : تفسير أبي السعود المسمى: في هذا المعنى : ينظر) ١٢(
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 )١٣٠٥(

ليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لـم يـستطع           من رأى منكم منكر ف    : (( قوله   - ٣
قُيد التغيير بالاستطاعة، ما يدل على أن هذا الواجب          )١())فبقلبه وذلك أضعف الإيمان   

يسقط بالعجز، كما فعل أبو سعيد الخدري حين ترك الإنكار خشية الفتنة، ممـا يـدل          
  .)٢(. على عدم وجوبه العيني المطلق في كل حال

  .فرض عين: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الثاني المذهب -٢
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهـون عـنِ             :  قوله عز وجل   - ١
ونفْلِحالْم مه أُولَئِكنْكَرِ والْم بيانية، نظير ذلك قوله تعـالى : في الآية) من( فكلمة  وعلى هذا :

 ِثَانالْأَو مِن سجوا الرتَنِبفَاج ٣( أي اجتنبوا الأوثان فإنها رجس كلها(.  
 كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهـون عـنِ الْمنْكَـرِ              :  قوله تعالى  – ٢
بِاللَّهِ   و تُؤْمِنُون…) وفيه دليل على أن الأمة كلها أمرت بالأمر بالمعروف والنهـي عـن              )٤ ،

  .)٥(المنكر
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فـإن لـم يـستطع                : ((  وقوله   – ٣

  .)٦ ())فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
وف والنهي عن المنكر فرض علـى كـل         والأمر بالمعر :(( -رحمه االله –قال ابن حزم    

مسلم، إن قدر بيده فبيده، وإن لم يقدر بيده فبلسانه، وإن لم يقدر بلسانه فبقلبـه، ولابـد، ومـن          
  .)٧ ())…خاف القتل، أو الضرب، أو ذهاب المال، فهو عذر يبيح له أن يغير بقلبه فقط

  :الترجيح
بها هذا الوجوب يتبين رجحـان المـذهب   بالنظر إلى الخلاف الواقع في القيود التي قُيد         

  :الأول، وهو الصحيح لما يلي
شمول الأدلة يقتضي الوجوب العيني في إنكار المنكر الظاهر الذي لا يعذر أحد بجهله؛               ) ١(

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لـم يـستطع               (( :لقوله  

                                         
  . سبق تخريجه ) ١(
  . ١/٢٢النووي على مسلم : ينظر) ٢(
  . ٤/٢٨٢التفسير الكبير : ؛ وينظر- لابن الجوزي– ١/٤٣٤ زاد المسير في علم التفسير: ينظر) ٣(
  . ١١٠سورة آل عمران، الآية ) ٤(
  . ١/٤٦٣معاني القرآن وإعرابه ) ٥(

أن يكونوا علماء بما يدعون إليه  ذكر الدعاة إلى الإيمان، والدعاة ينبغي …ولتكن منكم أمة ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة لأن قوله :(( وقد رد الزجاج بنفسه على هذا الرأي بقوله 
  .المرجع نفسه)) الناس، وليس الخلق كلهم علماء، والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض وكذلك الجهاد

  . سبق عزوه ) ٦(
   . ١٧٧٦، المسألة ١٠/٥٠٥المحلى ) ٧(



– 

  )١٣٠٦(

لإنكار بالقلب يدل على ضعف الإيمـان، وهـو          ا وترك ،))فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان   
 .من أعظم المنكرات

 قُل هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى      : ، لقوله جل جلاله   ج إلى علم وفقه   الوجوب الكفائي فيما يحتا    ) ٢(
، فالدعوة لا تجب على العامي في المسائل التي تحتـاج إلـى             )١ (…االلهِ علَى بصِيرةٍ    

وكل أوامر العمـوم   .ن قام بها بعضهم سقط الإثم عن الباقين  اجتهاد، بل على العلماء، فإ    
 رحمهـم االله    -)٢(لها مخصصات، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي، ومن سبقه من العلماء          

 . واالله تعالى أعلم–
الاستطاعة شرط في جميع مراتب الإنكار؛ فليس كل مسلم قادرا على التغيير باليـد أو                ) ٣(

فمن لم يعلم أن ما يراه منكر لا يطلب منه تغييره، ولهـذا            اللسان، والعلم شرط للإنكار،     
  .فهي فرض كفاية من حيث الأصل، وتتعين إذا لم يقم بها أحد

  :وخلاصة ما سبق 
  .واجبة: أن المذهبين متفقان على أن الدعوة والحسبة - ١
فرض عين في كل من توفرت فيه الأهلية        : أن المذهبين متفقان على أن الدعوة والحسبة       - ٢

، ورأى المنكر، وعلم به في مكان لا يعلم به أحـد غيـره، أو لا             )لعلم، والاستطاعة   ا( 
  .يستطيع أحد غيره أن يقوم بإنكاره

إذا : أنه إنما حصل النـزاع فيمن لم تتوفر فيه الأهلية، وكذلك فيمن توفرت فيه الأهليـة      - ٣
  .رأى المنكر في مكان ظاهر وفيه من يغيره غيره

لجمهور، وهو الوجوب الكفـائي؛ لأنـه المتمـشي مـع روح            والصواب ما ذهب إليه ا    
فـإذا نهيـتكم    :(( ، ولقوله )٣ ( فَاتَّقُوا االلهَ ما استَطَعتُم    : الشريعة ومقاصدها، لقول االله تعالى    

  .)٤ ())عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

                                         
  . ١٠٨سورة يوسف، الآية ) ١(
: ( ، وقال في موضع آخر… حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم نصاً إلا وله مخصص، إلا نصاً واحداً هو قوله عز وجل تدبرت نصوص القرآن الكريم فلم أجد  : قال الإمام السيوطي  ) ٢(

  . ٢/٢١الإتقان في علوم القرآن ). فإنه لا خصوص فيها : (وذكر الآية، ثم قال ) … استخرجت من القرآن بعد الفكر آية
  . ١٦سورة التغابن، جزء من الآية ) ٣(
   . ٤/١٨٣٠صحيح مسلم : ؛ ينظر٦/٢٦٥٨عليه، واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري متفق ) ٤(
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 )١٣٠٧(

 أسس الدعوة: المبحث الثالث
  وما يختص منها بتأصيل علم الدعوةأسس الدعوة،  بيان يشمل هذا المبحث

أدلـة الـدعوة   : أصولها، وأصول الدعوة اصـطلاحاً هـي  بأسس الدعوة يمكن تعريف   
  .)١(ومصادرها التي استقت منها مادتها، وأركانها التي تبنى عليها، ولا تقوم إلا بها

عوة ومصادرها،  أدلة الد : فالجزاء الأول من التعريف   . وبذلك يصبح التعريف ذا جزأين    
  : والجزء الثاني أركانها

 .فهم السلف الصالح، والسنة النبوية الشريفة، القرآن الكريم :فأدلة الدعوة ومصادرها هي
  .موضوع الدعوة، والمدعو، يالداع :وأركان الدعوة هي

الدعوة إلى االله تعالى عبادة عظيمة، لا تُعرف صحتها إلا بـصحة أسـسها الـشرعية                
وهي مشروعة بنـصوص الكتـاب والـسنة، إذ قـال           .  من الزيغ والانحراف   وسلامة منهجها 

 ولَقَد بعثنَا فِي كَـلِّ أُمـةٍ        : ، وقوله تعالى  )٢ ( وما خَلَقتُ الجِن والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ        :تعالى
  .)٣ (رسولاً أَنِ اعبدوا االلهَ واجتَنِبوا الطَّاغُوتَ 

هي إيصال الناس إلى عبادة االله وحده، ومعرفة ربهم ومحبته، وهـذا هـو   غاية الدعوة الكبرى  
﴿ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا      : أصل العبادة الذي خُلق له الجن والإنس، كما قال تعالى  

ا ربكُـم    يا أَيها النَّاس اعبدو    : الأمر بالعبادة، قال تعالى   :  وفاتحة دعوة الرسل   …)٤(لِيعبدونِ﴾
 لَّكُم تَتَّقُونمِن قَبلِكُم لَع الذَّينالذِي خَلَقَكُم و) ٥(.  

المحور العقدي الموضوعي، الذي يهـدف      : تقوم أسس الدعوة على محورين أساسيين     و
إلى تقرير العقيدة الصحيحة، وتثبيتها، وإبطال العقائد الفاسدة، والمحور المنهجي الـذي يعنـى            

  .بالأساليب والوسائل
يتم تحقيق العقيدة الصحيحة من خلال توحيد االله وعدم اتخاذ شريك لـه،              :الاصل الاول 

 ومِن النَّاسِ من يتَّخِذُ مِن دونِ االلهِ أَنداداً يحِبونَهم كَحـب االلهِ     : ، قال االله تعالى   )٦(كما قال تعالى  
  .)٧(والذَّين آمنُوا أَشَد حباً اللهِ

  فَمـن كَـان      : قوله تعـالى   في العقيدة هو عبادة االله بما شرع، ويؤكده        الأصل الثاني 
  .)٨ (يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملاً صالِحاً ولا يشْرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحداً

                                         
  . ٤٥المدخل إلى علم الدعوة، ص ) ١(
  . ٥٦سورة الذاريات، الآية ) ٢(
  . ٣٦سورة النحل، جزء من الآية ) ٣(
  . ٥٦سور ة الذاريات، الآية ) ٤(
  . ٢١سورة البقرة، الآية ) ٥(
  . ، بتصرف٣٣٣، ١٥٥، ١٥٤، ٣١١ ،١/٣١٠مجموع الفتاوى : ينظر) ٦(
  . ١٦٥سورة البقرة، جزء من الآية ) ٧(
  . ١١٠سورة الكهف ، جزء من الآية ) ٨(
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  )١٣٠٨(

  :المحور العقدي الموضوعي
لته الدعوة مـن الإسـلام      كما لا يتم تثبيت العقيدة، وتصحيحها إلا بدوام التذكير بما شم          

وأركانه، والإيمان واركانه، والإحسان؛ لما لطول العهد من أثر في نـسيان شـيء منهـا، أو                 
  .طروء شبهات، وأهواء في نفس المدعو

  . بتثبيت العقيدة بعد تقريرها كما عني بتصحيحها وقد عني رسول االله
، )١ ())هيـة الـسآمة علينـا      يتخولنا بالموعظة في الأيام كرا     كان النبي   : ((ومن ذلك   

  .)٢ ())هل نرى ربنا: ((ومعلوم أن القلوب إذا كلت عميت، وجوابه حين سئل
  .)٣ ())فيم يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له: ((وجوابه عن سؤال الصحابة

 من إبطال العقائد الفاسدة في النفوس، ومما علق بهـا مـن شـوائب    وكما أن مواقفه  
  : كثيرة، لا تحصى عدداً، ومن ذلكالشرك وأوضاره،

فإنها حينئذ تقر بالعبـث بعـد       : فإذا ثبتت العقيدة الصحيحة في نفوس المدعوين عامتهم       
  .الموت، فلا تصاب بأدنى شك؛ فتعمل لذلك اليوم، وتعد له العدة، وتنضبط أيما انضباط

  :الأساليب والوسائل:  ويشمل جانبيالمحور المنهجي،
 التي يسلكها الداعية في عرض دعوته، وهو يعكس كيفية تطبيقـه  فالأسلوب هو الطريقة  

لمنهج الدعوة، وقد دل القرآن الكريم على أهم الأساليب الدعوية، مثـل الحكمـة، والموعظـة                
وتندرج تحت هـذه الأسـاليب      . الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، والاقتداء بالقدوة الصالحة       

 الشدة في موضعهما المناسـب، وأسـلوب التلمـيح،     صور متنوعة، كاستخدام أسلوب اللين أو     
والأساليب الدعوية قد بينهـا القـرآن مـا بـين            .والحوار العقلي كما ورد في مواقف الأنبياء      

 ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمـةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ           : تصريح بها، وإشارة عنها، قال تعالى     
، وقال  )٤ ( هِي أَحسن إِن ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيلِهِ وهو أَعلَم بِالْمهتَدِين             وجادِلْهم بِالَّتِي 

 أُولَئِك الَّذِين هدى    : ، وقال تعالى  )٥ (… لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ        : جل وعلا 
، ويمكن استنباط أصول أو ركائز أساليب الدعوة ممـا تقـدم مـن              )٦ ( …تَدِه  اللَّه فَبِهداهم اقْ  

  ). الجدال بالتي هي أحسن- القدوة الحسنة- الموعظة الحسنة-الحكمة(الآيات على أنها 
أما الوسيلة، فهي الأداة أو الطريقة التي تُستخدم لتحقيق غاية الـدعوة وإيـصالها إلـى                

وسائل مشروعة مأمور بها كـالتقوى، والـدعاء، وطاعـة     : ينوهي تنقسم إلى نوع   . المدعوين

                                         
  . ٤/٢١٧٢؛ صحيح مسلم ٥/٢٣٥٦متفق عليه، واللفظ للبخاري ؛ صحيح البخاري ) ١(
  . ١/١٦٤؛ صحيح مسلم٦/٢٧٠٧متفق عليه، واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري) ٢(
  . ٤/٢٠٤١؛ صحيح مسلم ٦/٢٧٤٥ واللفظ للبخاري ؛ صحيح البخاري متفق عليه ؛) ٣(
  . ١٢٥سورة النحل، الآية ) ٤(
  . ٢١سورة الأحزاب، جزء من الآية ) ٥(
  . ٩٠سورة الأنعام، جزء من الآية ) ٦(
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 )١٣٠٩(

الرسول، والجهاد، والصدق، والأمانة، وسائر الأخلاق الحسنة، ووسـائل ممنوعـة محرمـة             
كما تنقسم الوسائل بحسب علاقتها بالـدعوة   . كالشرك، والرياء، والكذب، والنفاق، وسوء الخلق     

خلاق، وما يخص طريقة تنفيذ الدعوة عمليا مـن  إلى ما يخص تربية الداعية وتأهيله بالعلم والأ   
ومنـه قـول الحـق      .خلال المحاضرات، والدروس، والخطب، والدعوة عبر الوسائط الحديثة       

   .)١ (… أُولَئِك الَّذِين يدعون يبتَغُون إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ أَيهم أَقْرب: تبارك وتعالى
  .ن الفرق بين الوسيلة، والأسلوب بجلاء، واالله تعالى أعلمولعل هذا الاستعراض يبي

 فضل الدعوة: المبحث الرابع
تحبات، كمـا   الدعوة إلى االله من أعظم القربات، وبها تُعرف الفرائض والواجبات والمس          

  .)٢ ())وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه:(( جاء في الحديث القدسي
: تعـالى من الظلمات إلى النـور، قـال     لذين سعوا لإخراج الناس     وهي طريق الأنبياء ا   

                  ِزِيـزاطِ الْعإِلَـى صِـر هِـمباتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رالظُّلُم مِن النَّاس لِتُخْرِج كإِلَي لْنَاهأَنْز كِتَاب
ا إلى هدى كـان لـه   من دع:(( والدعوة تعود بالنفع على الداعي والمدعو، قال     ،  )٣ (الْحمِيدِ

من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه                  
  .)٤ ())من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

يـاء   والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِ   : أنها من أبرز صفات المؤمنين، قال االله تعالى       
قـال  :  من صفات المنافقينأن ترك الدعوة و)٥ (بعضٍ يأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنْكَر  

 وينْهـون عـنِ      الْمنَافِقُون والْمنَافِقَاتُ بعـضهم مِـن بعـضٍ يـأْمرون بِـالْمنْكَرِ            : جل شأنه 
  .)٦(الْمعروف
والـداعي  . ي دعوته وسلك نهج الحق، فهو من أهل السنة والجماعـة          ما من أخلص ف   أ

 على إقـام الـصلاة وإيتـاء    بايعت رسول االله (( :ناصح مخلص، قال جرير رضي االله عنه  
، والداعي يكون على ذلك من المصلحين، ولن يضيع االله أجـر          )٧ ())الزكاة، والنصح لكل مسلم   

  .من أحسن عملاً

                                         
  . ٥٧سورة الإسراء، جزء الآية ) ١(
  .٥/٢٣٨٤صحيح الإمام البخاري ) ٢(
  .١سورة إبراهيم، جزء من الآية ) ٣(
مسند أحمـد  :  بلفظ نحوه؛ ووافق أحمد مسلماً في روايته؛ ينظر١/١٤١سنن الدارمي : ؛ وينظر٥/٤٣سنن الترمذي : ؛ ورواه الترمذي وصححه؛ ينظر٤/٢٠٦٠صحيح الإمام مسلم    ) ٤(
٢/٣٩٧.  
  .٧١سورة التوبة، جزء من الآية ) ٥(
  .٦٧سورة التوبة، جزء من الآية ) ٦(
  .١/٧٥؛ وصحيح مسلم ٢/٩٦٨ري متفق عليه، صحيح البخا) ٧(
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  )١٣١٠(

  .لدعوة في حياة الأمةأهمية ا: المبحث الخامس
 على سـائر    للدعوة إلى االله منزلة عظيمة في الإسلام، فهي سبب تفضيل أمة محمد             

، يقـول  ، وقد أثنى االله على من يقوم بهاالأمم؛ لما لها من دور في حفظ المجتمع من الانحراف         
لـصلاةَ وآتَـوا الزكَـاةَ وأَمـروا         الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَـاموا ا        : االله تبارك وتعالى  

: وقد قال الحسن البصري في تفـسيرها      ،  )١ (بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ        
إننـي مـن   : دعا إلى ما أجاب االله فيه من دعوته، وعمـل صـالحا وقـال             ... هذا حبيب االله  "

  .)٢("المسلمين
  :)٣( الدعوة تبرز من خلال النقاط الرئيسة التاليةولعل أهمية

  : فوائد تعود على القائم بالدعوة إلى االله تعالى-أ
 فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنْجينَا الَّذِين        : خروج الداعي من عهدة التكليف، لقول االله تعالى        ) ١( 

أهلـك االله   . )٤ (لَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانُوا يفْـسقُون        ينْهون عنِ السوءِ وأَخَذْنَا الَّذِين ظَ     
  .)٥(المعتدين، وأنجا الناهين، وسكت عن الساكتين

فَمن يعملْ مِثْقَـالَ ذَرةٍ     : حصول الثواب للداعية إلى االله وتكفير سيئاته؛ لقوله عز وجل          ) ٢( 
   هرراً يخَي) ٦(    ولقول النبي ، )):  دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مـن          من

  )٧ ())…تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
 فَلَما نَسوا ما ذُكِّروا بِـهِ أَنْجينَـا الَّـذِين    : النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، لقوله تعالى       ) ٣( 

ذَابٍ بوا بِعظَلَم أَخَذْنَا الَّذِينوءِ ونِ السع نونْهي قُونفْسا كَانُوا يئِيسٍ بِم) ٨(.  
يـاء، يرثـون    الداعية يتبع هدي الأنبياء، وله نصيب من ميراثهم، فالعلماء ورثـة الأنب            ) ٤( 

العلماء هم ورثـة الأنبيـاء،      (( ،  )٩())ومن تشبه بقوم فهو منهم    ((  الدعوة والعلم والهدي  
  .)١٠ ())ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر

                                         
  .٤١سورة الحج، الآية ) ١(
  . المكتبة الألفية–، ط الإلكترونية ١٥/٣٦٠تفسير القرطبي :رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ ينظر: ، والمقصود بهذا القول٤/١٠٣تفسير ابن كثير ) ٢(
  .٨٦-٧٤، ص)ابه أصوله وضوابطه وآد( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ينظر) ٣(
  .١٦٥، ١٦٤سورة الأعراف، الآيتين ) ٤(
  .٢/٢٤٧تفسير ابن كثير : ينظر) ٥(
  .٧سورة الزلزلة، الآية ) ٦(
  .سبق عزوه ) ٧(
  .١٦٥سورة الأعراف، الآية ) ٨(
رواه الطبراني في الأوسط، وفيه علي ابن غراب، وقد وثقه غير (( :من تشبه بقوم فهو منهم:  باب ١٠/٢٧١وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . ٤٠٣١، حديث رقم ٤/٤٤سنن أبي داود ) ٩(

  )).واحد، وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات
: ؛ وينظر٥/٤٨سنن الترمذي : ؛ وينظر١/٨١سنن ابن ماجة : ؛ وينظر٣/٣١٧سنن أبي داود : ؛ ولأبي داود وابن ماجة والترمذي وأحمد بألفاظ نحوه؛ ينظر١/٣٧صحيح البخاري ) ١٠(
  .٥/١٩٦سند أحمد بن حنبل م
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 )١٣١١(

، )٢(،  وهو أمر محسوس رصد التاريخ منـه وقائعـاً   )١ ())لقاء هيبته في قلوب الخلق    إ ) (( ٥( 
  .كما شهد به الواقع المعاصر

  : الفوائد والمصالح العائدة على المدعو-ب
 قَالُوا معـذِرةً إِلَـى      : رجاء الاتنفاع والاستقامة، ويشهد لذلك قول الحق تبارك وتعالى         ) ١( 

لَّهلَعو كُمبر تَّقُوني م) ٣(ولقوله جل ذكره ، : ىتِ الذِّكْرنَفَع إِن فَذَكِّر) ٤(.  
تهيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية، ولو كانت بقسر المدعو إلى ما فيـه               )(( ٢( 

  .)٥ ())عجب االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل:(( خيره في المعاد، قال 
  :ى الدعوة، ويحظى بها الداعي والمدعو  ما يعود عل-جـ 

وإن مـن   .)٦ ())إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كلمة االله هي العليـا            ) (( ١( 
حفظ االله لدينه أن هيأ له من عباده الصالحين من يدفعون غيرهم من الطالحين؛ لتعمر                

لنَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهـدمتْ صـوامِع        ولَولا دفْع اللَّهِ ا    : شعائر الإسلام، قال تعالى   
  )٧ (وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً 

ويتحقق هذا الجهاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم أنواع جهاد 
 المنكر نُهي هو عن النفس، فمن لم يأمر بالمعروف أُمر بغيره، ومن لم ينه عن

  .)٨(غيره
رفع العقوبات العامة من مصائب ومهالك، ومن أسبابها الكفر والمعاصي، وما اقترفتـه          ) ٢ ( 

 ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدِي النَّـاسِ لِيـذِيقَهم   :أيدي الناس قال تعالى 
لَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب ونجِعري م) ٩(.  

 وإِذْ قَالَـتْ    : ، قال تعالى  .الدعوة تمنع الهلاك العام وتنقذ الصالحين من العقوبة العامة         ) ٣( 
                 كُـمبةً إِلَـى رذِرعذَاباً شَدِيداً قَالُوا مع مهذِّبعم أَو ملِكُههم ماً اللَّهقَو تَعِظُون لِم مةٌ مِنْهأُم

 تَّقُوني ملَّهلَعوءِ   * ونِ الـسع نونْهي نَا الَّذِينيوا بِهِ أَنْجا ذُكِّروا ما نَسفَلَم   أَخَـذْنَا الَّـذِينو 
       قُونفْسا كَانُوا يئِيسٍ بِمذَابٍ بوا بِعظَلَم) ١٠(،     وقال سول االله )):     مثل القـائم علـى

                                         
  . من نفس المرجع٣٦٧ص : ، كما ورد في الكتاب أمثلة للهيبة في نفوس الخلق، ينظر٧٧، ص)أصوله وضوابطه وآدابه ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ينظر) ١(
في ( ١٠/٣٢٧؛ ومجمع الزوائد للهيثمي ٣٨٣أمالي المحاملي، ص: وسف عليه السلام؛ وينظر في هيبة ي٩/١٦٥، في هيبة داود عليه السلام؛ والقرطبي ٤/٣١تفسير ابن كثير : ينظر) ٢(

  .ط الإلكتروينة ، المكتبة الألفية) هيبة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم
  .١٦٤سورة الأعراف، جزء من الآية ) ٣(
  .٩سورة الأعلى، الآية ) ٤(
  .٣/٥٦سنن أبي داود : ؛ وينظر٨٠٤٠، حديث رقم ٢/٣٠٢مد مسند الإمام أح: ؛ وينظر٣/١٠٩٦صحيح البخاري ) ٥(
  .٧٨، ص)أصوله وضوابطه وآدابه ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٦(
  .٤٠سورة الحج، الآية ) ٧(
  .١٥/١٣١الفتاوى : ينظر) ٨(
  .٤١سورة الروم، الآية) ٩(
  .١٦٥، ١٦٤سورة الأعراف، الآيتين ) ١٠(
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  )١٣١٢(

حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سـفينة فأصـاب بعـضهم أعلاهـا،                 
 ـ      وقهم، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى مـن ف

فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فـإن يتركـوهم ومـا أرادوا                  
  .)١ ())هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً

، ويقـول سـيفان     ))شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عزيمته، وإرغام أنف المنـافق          ) (( ٤ ( 
لمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيـت عـن         إذا أمرت با  :(( -رحمه االله –الثوري  

  .)٢ ())المنكر أرغمت أنف المنافق
سبب في استنزال النصر على الأعداء؛ إذ أن الآمر بالمعروف والنـاهي عـن المنكـر          ) ٥( 

 ولَينْصرن اللَّه من ينْـصره      : ناصر الله، واالله ناصر من نصره، يقول تبارك وتعالى        
  .)٣ (وِي عزِيز إِن اللَّه لَقَ

 كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمرون     :تحقيق لوصف خيرية الأمة، قال تعالى  ) ٦( 
  .)٤ (…بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللَّهِ 

وهو على العكس من صفات     من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،          ) ٧( 
والْمؤْمِنُون والْمؤْمِنَاتُ بعضهم أَولِيـاء بعـضٍ يـأْمرون         : ، يقول جل ذكره   المنافقين

، ويقـول عـن أبـرز صـفات         )٥ (بِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنْكَرِ ويقِيمون الصلاةَ       
فِقَاتُ بعضهم مِن بعضٍ يأْمرون بِـالْمنْكَرِ وينْهـون عـنِ           الْمنَافِقُون والْمنَا : المنافقين

الْفَاسِقُون مه نَافِقِينالْم إِن مهفَنَسِي وا اللَّهنَس مهدِيأَي ونقْبِضيوفِ ورعالْم)٦(.  
 يـا  : خرة، قال تعالىاستجابة الله وللرسول لما يحيى المسلمين حياة طيبة في الدنيا والآ    ) ٨( 

أَيها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم واعلَموا أَن اللَّـه يحـولُ                
 ونشَرهِ تُحإِلَي أَنَّهقَلْبِهِ وءِ ورالْم نيب) ٧(.  

يقـول جـل    .أعدائها مشروط بالقيام بهذه الفريـضة بقاء الأمة ورفعتها وظهورها على       ) ٩( 
 الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِـالْمعروفِ             : ذكره

  .)٨(ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ

                                         
أن من أراد بفعله الخير، وسـلك  : ، ومن فوائد الحديث التي استنبطها الباحث٤/٢٦٩مسند الإمام أحمد : ؛ وينظر٤/٤٧٠سنن الترمذي   :  واللفظ له؛ وينظر   ٢/٨٨٢صحيح البخاري   ) ١(

  .واالله تعالى أعلم. فإنه يؤخذ على يديه: بمراده طريقاً غير مشروع
  .بتصرف يسير. ٨٣، ص)ابه أصوله وضوابطه وآد( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٢(
  .٤٠سورة الحج ، جزء من الآية ) ٣(
  .١١٠سورة آل عمران، الآية ) ٤(
  .٧١سورة التوبة، الآية ) ٥(
  .٦٧سورة التوبة ، الآية ) ٦(
  .٢٤سورة الأنفال، الآية ) ٧(
  .٤سورة الحج، الآية ) ٨(
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 )١٣١٣(

 ١(لى االله عز وجلالآثار المترتبة على ترك الدعوة إ(:  
فشو المعاصي وعدم إنكارها يؤدي إلـى        :الأولى :وقوع الهلاك وعدم النجاة من جهتين      ) ١( 

 أن السكوت بحـد ذاتـه علـى تلـك           :الثانية. )٢(الكفر والفسوق والعصيان، وهو سبب للهلكة     
تَّقُوا فِتْنَـةً   وا: معصية، تستحق العقوبة وتجلب سخط االله ومقته ولعننته، قال تعالى   : المعاصي

المنكـر  فيؤدي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ،  )٣ (…لا تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنْكُم خَاصةً       
  .إلى تدهور المجتمع المسلم

انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة؛ إذ كانت مشروطة بالأمر والنهـي؛ بقولـه عـز                 ) ٢( 
  .)٤ (رِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ  كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْ: وجل

دخل علي  :((  قالت -رضي االله عنها  - فيما روتـه عـائشة     لقوله   عدم إجابة الدعاء؛   ) ٣( 
 فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فتوضأ ثم خـرج فلـم يكلـم أحـداً     رسول االله   

مـروا  : يا أيها النـاس إن االله عـز وجـل يقـول         : ته يقول فدنوت من الحجرات فسمع   
بالمعروف وانهوا عن المنكر، من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فـلا أعطـيكم،          

  .)٥ ())وتستنصروني فلا أنصركم
فيه تجرئة للعصاة والفساق على أهل الخير فتذهب هيبتهم في النفوس، ولا يـسمع لهـم            ) ٤( 

  .)٦(في النصح
رك هذه الواجبات يساهم في انتشار الجهل وتزيين المعاصي في نفوس النـاس، ممـا               ت  )٥( 

  .)٧(يؤدي إلى انحسار العلم وظهور البدع
سبب في ظهور غربة الدين، واختفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلم، وهو مـا               ) ٦( 

كما بدأ وهو يأرز بين     إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً       :((  بقوله   أشار إليه النبي    
  .)٨())المسجدين كما تأرز الحية إلى حجرها

كثرة مشاهدة المنكرات وعدم تغييرها تبلد الإحساس في القلب، مما يؤدي إلـى التعـود              )٧( 
  . )٩(على المنكرات وفقدان حساسية المؤمن تجاهها

                                         
  .٩٥ -٨٧ص : ، ينظر)أصوله وضوابطه وآدابه(في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وردت هذه النقاط) ١(
  .١٤٢، ٢٨/١٣٨الفتاوى : ينظر) ٢(
  .٢٥سورة الأنفال، الآية ) ٣(
  .١١٠سورة آل عمران، الآية ) ٤(
  .٦/١٥٩مسند الإمام أحمد ) ٥(
  .٩١، ص )أصوله وضوابطه وآدابه(كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ينظر) ٦(
  .٩٢، صالمرجع السابق: ينظر) ٧(
، حـديث رقـم   ١/١٨٤مسند الإمام أحمد : ؛ وينظر ٢/١٣٢٠سنن ابن ماجة    : ؛ ينظر ٥/١٨سنن الترمذي   : ؛ ورواه الترمذي وابن ماجة بلفظ نحوه؛ ينظر       ١/١٣١رواه الإمام مسلم    ) ٨(

١٦٠٩.  
  .٩١، ص )أصوله وضوابطه وآدابه(كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ينظر) ٩(
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  )١٣١٤(

  :الخاتمة
  :قاط التاليةخرج الباحث من ذلك بمجموعة فوائد يمكن تدوين أبرزها في الن

أن القيام بأمر الدعوة إلى االله تبارك وتعالى من أهم مقومات بقاء الأمم، وسر تمكينها،  - ١
ونصرها على من ناوأها، وبه تنال السعادتين، ويعيش الخلق في أمن وأمان وسلام، 

  .وبالدعوة يكون البقاء بعزة ومنعة، وبتركها لا يكون
 للقيام بالدعوة رحمة للأمة ورأفة بها وبفضل االله أن الدعاة هم الذين اختصهم االله تعالى - ٢

ثم بما يقوم به الدعاة من أعمال وجهود صالحة يستنير الخلق، ويرفع الجهل وتنقشع 
 .الظلمة والغمة عن الأمة

كما يوصي الباحث بإلقاء مزيد من الضوء على ما يتعلق بمشروعية الدعوة وأهميتها في حياة 
  .ي والمدعو والدعوة وصياغتها في بحوث يسهل تناولها وقراءتهاالأمة ، وآثارها على الداع

وفي الختام أتوجه إلى االله تعالى بحمده وشكره والثناء عليه والصلاة والسلام على خير              
  .خلقه ورسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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 )١٣١٥(

   :فهرس المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم :أولاً
  .المطهرةالسنة النبوية : ثانياً

             علي بن سليمان بن أبي بكر  : بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، للإمام الحافظ نور الدين
هـ، نشر  ١٤١٣،  ١حسين أحمد صالح الباكري، ط    . هـ، تحقيق د  ٢٨٢الهيثمي، المتوفى سنة    

جمـع  المدينة المنورة، بالتعاون مع م) الجامعة الإسلامية   ( مركز خدمة السنة والسيرة النبوية      
  .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

     للإمام أبي عبد االله محمـد ابـن إسـماعيل           - صحيح البخاري    -الجامع الصحيح المختصر ،
هــ ط  ١٤٠٧مصطفي ديـب البغـا، ط      . هـ، تحقيق د  ٢٥٦البخاري الجعفي، المتوفى سنة     

  . بيروت-ة دار ابن كثير، واليمام: ، نشر)إلكترونية ( المكتبة الألفية للسنة النبوية 
    لأبي عيسى محمد بن سورة، أبو عيسى الترمذي السلمي،          )الجامع الصحيح   ( سنن الترمذي ،

( هـ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ط المكتبة الألفية للـسنة النبويـة   ٢٧٩المتوفى سنة  
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)إلكترونية 

        هــ، تحقيـق   ٢٥٥ الرحمن الدارمي، المتوفى سنة  سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد
 .هـ١٤٠٧، ١فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلمي، ط

            سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بـن الأشـعث السجـستاني الأزدي، المتـوفى سـنة
) إلكترونيـة  ( هـ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية          ٢٧٥

 . بيروت-شر دار الفكر ن
               هـ، تحقيـق   ٢٧٥سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى سنة

 . بيروت-، دار الفكر )إلكترونية ( محمد فؤاد عبد الباقي، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية 
    ئي، المتـوفى سـنة   ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النـسا  )السنن الكبرى   ( سنن النسائي

هــ، ط   ١٤١١،  ١عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط       . هـ، تحقيق د  ٣٠٣
 . بيروت-، نشر دار الكتب العلمية )إلكترونية ( المكتبة الألفية للسنة النبوية 

                 صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري، المتـوفى سـنة
، نـشر  )إلكترونيـة  ( حمد فؤاد عبد الباقي، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية       هـ، تحقيق م  ٢٦١

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي
              هــ،  ١٣٤٧،  ١صحيح سلم بشرح النووي، للإمام أبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي، ط

 .المطبعة المصرية بالأزهر
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  )١٣١٦(

           حاكم النيسابوري، المتوفى سـنة     المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد االله أبو عبد االله ال
هـ، ط المكتبة الألفية للسنة النبويـة    ١٤١١،  ١مصطفى عبد القادر عطا، ط    : هـ، تحقيق ٤٠٥

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)إلكترونية(
              مسند الأمام أحمد بن حنبل، للإمام أبي عبد االله أحمد بـن حنبـل الـشيباني، المتـوفى سـنة

 .، نشر مؤسسة قرطبة، مصر)إلكترونية(ية هـ،ط المكتبة للسنة النبو٢٤١
                   موطأ مالك، للإمام أبي عبد االله مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، ط

 . مصر-، نشر دار إحياء التراث العربي)إلكترونية ( المكتبة الألفية للسنة النبوية 
  :المراجع والمصادر العامة: ثالثاً

  )أ ( 
    قرآن، لشيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، المتـوفى سـنة             الإتقان في علوم ال

  .إعجاز القرآن للبلاقلاني، ط دار المعرفة، بيروت، لبنان: هـ، وبهامشه٩١١
              هـ، ٤٥٨الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، المتوفى سنة

ـ، شركة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي   ه١٣٨٦، ٢تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، ط     
 .وأولاده بمصر

       الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي
هـ ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٩٣ ،  ٣هـ ، ط  ٤٥٠الماوردي ، المتوفى سنة     

 .وأولاده بمصر 
        علي الـرازي الجـصاص الحنفـي، ط البهيـة المـصرية،            أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن

 .هـ، بميدان جامع الأزهر بمصر١٣٤٧
 أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد االله ابن العربي، ط دار المعرفة، بيروت. 
         ،لقاضي القضاة أبي السعود )تفسير أبي السعود    ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،

 . بيروت-هـ، دار إحياء التراث العربي ٩٥١عمادي ت محمد بن محمد ال
     رواية ابن يحيى البيع، أبو عبد االله الحسين بن إسماعيل الضبي المحـاملي              -أمالي المحاملي 

هـ ، ط المكتبة الألفية للـسنة      ١٤١٢ ،   ١إبراهيم القيسي، ط  . هـ، تحقيق د  ٣٣٠المتوفى سنة   
  .ية، دار ابن القيم، نشر المكتبة الإسلام)إلكترونية(النبوية 

       خالد بن عثمان الـسبت، ط      ) أصوله وضوابطه وآدابه    ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  . لندن-هـ، المنتدى الإسلامي١٤١٥

            محمـد الـسير الجلينـد، ط       . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابـن تيميـة، تحقيـق د
 .هـ٢/١٤٠٦
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 )١٣١٧(

 هـ١٤١٧، ١صالح بن غانم السدلان، ط. دية، دالأنشطة الدعوية في المملكة العربية السعو. 
 مصر-هـ، دار الطباعة المحمدية ١٤٠٤، ١جمعة علي الخولي، ط. تاريخ الدعوة د . 
    هـ، نشر دار القلم، دمشق، بيروت، ومكتبة الفلاح       ١٣٩٧،  ٥ البهي الخولي، ط   -تذكرة الدعاة

 .، الكويت
       ة محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية       تفسير التحرير والتنوير، تأليف سماحة الشيخ العلام

 .هـ١٩٨٤للنشر، تونس 
                  تفسير القرآن العظيم، للإمام عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي الدمـشقي أبـو

 .هـ، دار الريان للتراث١٤٠٨هـ، ط ٧٧٤الفداء، المتوفى سنة 
ار الحديث، القاهرة؛ ط ، دار الريان للتراث، نشر د١٤٠٨، ١ مصر؛ ط-الناشر دار الحديث 

 . بيروت-، دار الفكر )إلكترونية ( هـ، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية ١٤٠١
 طهران٢التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، ط ،. 
                 تفسير مجاهد، للإمام أبي الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي، قدم لـه وحققـه

 إسـلام   - مجمع البحوث الإسلامية     -عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي       وعلق حواشيه   
 . بيروت-آباد باكستان، المنشورات العلمية

      هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية      ١٣٢٥،  ١تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، ط
 . بيروت- حيدر آباد، نشر دار صادر -في الهند 

     وجه الله عز وجل مع مقدمة عن قـضية التوحيـد بـين الـدين            التوحيد مع إخلاص العمل وال
هــ،  ٧٢٨والفلسفة، للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتـوفى سـنة                

دار القبلة الثقافية الإسلامية، ومؤسـسة  : هـ، نشر١٤٠٧ ، ٣محمد السيد الجليند، ط  . تحقيق د 
 . بيروت-علوم القرآن، جدة 

    الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتـوفى سـنة              تيسير الكريم
 .هـ، مركز صالح بن صالح الثقافي، عنيزة١٤٠٧هـ، ط ١٣٧٦

 )ج ( 
                  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن زيد بن خالد الطبري

، نشر دار الفكر    )إلكترونية  ( سنة النبوية   ، ط المكتبة الألفية لل    ١٤٠٥هـ، ط   ٣١٠المتوفى سنة 
 . بيروت-

                 الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي
دار الكتـب العلميـة،   : هـ، نـشر  ١٤١٧،  ٥هـ، ط ٦٧١الأندلسي ثم القرطبي، المتوفى سنة      
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  )١٣١٨(

هـ، ط المكتبة الألفية للـسنة      ١٣٧٢،  ٢ ط  لبنان؛ تحقيق أحمد عبد العليم البردوني،      -بيروت  
 . القاهرة-، دار الشعب )إلكترونية ( النبوية 

                  الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية، للإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن
 .هـ، مكتبة دار البيان، دمشق١٣٨٧هـ، ط ٧٢٨تيمية الحراني، المتوفى سنة 

    لأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني، المتـوفى سـنة              حلية الأولياء وطبقات ا
، نـشر دار الكتـاب   )إلكترونية ( هـ، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية   ١٤٠٥،  ٤هـ، ط   ٤٣٠

 .العربي، بيروت
      هــ، مكتبـة   ١٤٠٦(الشيخ عبد العزيز بن بـاز، بتـصرف   -الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة

 ).المعارف، الرياض 
 )ر ( 

  هـ١٤٠٧، ١ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ط-رسالة في الدعوة إلى االله. 
 )ز ( 

  هـ المكتب الإسلامي١٤٠٧، ٤ ، ط- لابن الجوزي-زاد المسير في علم التفسير. 
         محمد بن علي الشوكاني، تحقيـق      : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأنوار ، لشيخ الإسلام

 .ة الأولى الكاملة، دار الكتب العلمية بيروتمحمود إبراهيم زايد، الطبع
  دمشق، بيروت-عدة الصابرين لابن القيم، نشر دار ابن كثير -. 
            صالح بن عبـد االله     . عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، د

 . الجامعة الإسلامية-هـ مطبوعات المجلس العلمى ١٤٠٨، ١العبود، ط
  صالح بن عبـد االله     . لشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، د          عقيدة ا

 . الجامعة الإسلامية-هـ مطبوعات المجلس العلمى ١٤٠٨، ١العبود، ط
           الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد علي بن أحمـد ابـن سـعيد بـن حـزم

عبد الرحمن عميـرة،    . حمد إبراهيم نصر، ود   م. د: هـ، تحقيق ٤٥٦الظاهري، المتوفى سنة    
 . بيروت-دار الجيل: هـ، نشر١٤٠٥ط

               القاموس المحيط، تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيـق :
، طبـع   -هـ، طبعة فنية مرقمة مـصححة       ١٤٠٦،  ١ ط -مكتب التراث في مؤسسة الرسالة      

 .ونشر وتوزيع مؤسسة الرسالة
 هـ، تحقيق ٢٨٧ب الزهد، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة              كتا :

، )إلكترونيـة   ( هـ، ط المكتبة الألفية للسنة النبوية       ١٤٠٨،  ٢عبد العلي عبد الحميد حامد، ط     
 . القاهرة-دار الريان للتراث : نشر
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 )١٣١٩(

        كرم بن منظـور الإفريقـي      محمد بن م  : لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين
 . بيروت-دار صادر: هـ، نشر٧١١المصري، المتوفى سنة 

        هــ، تحقيـق ودراسـة صـلاح مهـدي          ٥٢١المثلث لابن السيد البطليوسي، المتوفى سنة
 .هـ، دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية، وزارة الثقافة والإعلام١٤٠١الفرطوسي، ط 

  هــ،  ١٤٠٧هـ،ط ٨٠٧ بن أبي بكر الهيثمي، المتوفى سنة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي
دار الريان للتراث، ودار الكتـاب العربـي        : ، نشر )إلكترونية(ط المكتبة الألفية للسنة النبوية      

 . بيروت-القاهرة
                مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي

هــ، مطـابع دار العربيـة       ١٣٨٩محمد، تصوير عن الطبعة الأولى      النجدي الحنبلي، وابنه    
 . لبنان-بيروت 

  المملكة العربية السعودية وخدمتها للإسلام والمسلمين في الغـرب، ألقاهـا           : محاضرة بعنوان
معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن فعاليات مهرجـان الجنادريـة لعـام              

 .هـ١٤١٦
 ط دار الاتحاد العربي للطباعة-هـ٤٥٦ علي بن سعيد بن حزم، ت المحلى، أبي محمد . 
                مختار الصحاح، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مراجعة وتحقيق لجنة

 .دار الكتب العلمية، بيروت: من علماء العربية، نشر
  المقدسـي ، المتـوفى   أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة: مختصر منهاج القاصدين، للشيخ الإمام 

دار الفيحـاء، دار    : هـ، نشر ١٤٠٦،  ١هـ ، تقديم علي حسن علي  عبد الحميد، ط         ٦٨٩سنة  
 . الأردن-عمار، عمان 

    هـ، نـشر دار العاصـمة       ١٤١٣،  ١عبد الرب نواب الدين، ط    .  د -مدخل إلى علم الدعوة- 
 .الرياض

      م، تحقيـق د ١٩٧٢ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل .
 . بيروت-عبد الجليل عبده شلبي، المكتبة العصرية

    دار مكتبة الحيـاة،  : ، نشر-معجم متن اللغة، أحمد رضا، عضو المجمع العلمي العبي بدمشق
 . لبنان-بيروت 

              هـ، تحقيـق   ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المتوفى سنة
 .دار الكتب العلمية، إيران:  السلام محمد هارون، نشرعبد: وضبط

      طبع ونشر وتوزيع المركز العربـي للثقافـة         -المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية المصري 
 . لبنان- بيروت -والعلوم 



– 

  )١٣٢٠(

  إبراهيم مصطفى، وأحمـد    : ، إخراج كل من   )مصر   ( - مجمع اللغة العربية   -المعجم الوسيط
عبد السلام هارون، طبعة    : در، ومحمد علي النجار، أشرف على طبعه      الزيات، وحامد عبد القا   

 .دار إحياء التراث العربي:  طهران، نشر-المكتبة العلمية
  هـ، مطبعة حسان، القاهرة، نـشر دار الكتـب         ١٣٩٦،  ٤ الأستاذ محمد الغزالي، ط    -مع االله

 .الحديثة، لتوفيق عفيفي عامر
     بحث بمكمل   -، محمد بن عبد الرحمن بن حماد العمر       مفهوم الإعلام الإسلامي وصلته بالدعوة 

هـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية        ١٤٠٨ -١٤٠٧لنيل درجة الماجستير للعام     
 .- قسم الإعلام-الدعوة والإعلام 

        هـ، مؤسـسة أعمـال     ١٤١٩،  ١المملكة العربية السعودية في الموسوعة العربية العالمية، ط
 .توزيعالموسوعة للنشر وال

                هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، للشيخ علي محفوظ، عضو هيئة كبـار العلمـاء
 .دار الاعتصام: هـ، نشر١٣٩٩، ٩بالأزهر الشريف، ط

    م١٩٨٥إلياس، ط   . إلياس أنطون وإدوار أ   :  عربي، تأليف  -قاموس إلياس العصري إنجليزي- 
 شارع كنيسة الروم الكاثوليـك      -لعصرية نشر شركة دار إلياس ا     -توزيع دار الجيل، بيروت     

 ).م . ع. ج(  مصر ٩٥٤.  القاهرة ص ب-بالظاهر
  

  


